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 ملخص البحث: 

ا في حقل الدراسات القرآنية،  القرآن حظور  علوم  موضوعات    همموضوع الوحي القرآني من أ   إن   
عبر مناهج    يلقرآنالوحي ا  موضوع  درس المستشرقون في كتاباتهم   ، وقد يمثل أساس الدين    هكون

ا  ، مما عن المناهج الإسلامية متعددة وطرائق مختلفة  ا ونقاش  من علماء الإسلام،  طويلا  تطلب رد 
والمناقشات  الردود  ضمنهافظهرت  ومن  الموسوم  ،  تيم  البحث  والمستشرق  القرآني  )الوحي 

تاريخ الشعوب    عبر كتابه:  Tim Mackintoshماكنتوش  والقبائل  العرب ثلاثة آلاف عام من 
تيم ماكنتوش عن الوحي القرآني  آراء المستشرق البريطاني    الذي يبحث ويدرس  والإمبراطوريات (

ابه من أسس ومنطلقات فكرية تتمثل بمقولات  تالعرب ثلاثة آلاف عام ، وما تضمنه ك   عبر كتابه:
 عن الوحي القرآني.  محور رؤيته ونقولات من كتابه تجسد 

Research Summary: 

The subject of Qur’anic revelation is one of the most important topics of 

Qur’anic sciences, since revelation represents the basis of religion. 

Orientalists have studied the subject of Qur’anic revelation in their books 

through multiple approaches and different methods. Islamic scholars have 

responded to the opinions of orientalists, and among the responses is the 

research entitled (Qur’anic Revelation and the Orientalist Tim Mackintosh: 

Trans. His book Arabs: A 3,000-Year History of Peoples, Tribes and 

Empires) which examines and studies the views of the British orientalist 

Tim Macintosh on the Qur’anic revelation through his book: The Arabs 

Three Thousand Years, and the intellectual foundations contained in this 

book represent the focus of his vision of the Qur’anic revelation. 
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 المقدمة : 

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما      
 بعد:

 أهميّة الموضوع :  

درس المستشرقون في كتاباتهم للقرآن الكريم والدراسات الإسلاميّة عموم ا عبر مناهج متعددة     
، وقد أحدثت أعمالهم جدلا  واسع ا في الوسط العلمي ،    عن المناهج الإسلامية  وطرائق مختلفة

 . حيث قدمت دراساتهم طروحات تتناول الثوابت الإسلامية جميع ا 

ا  إنّ النتاج الاستش      ا ونقاش  من علماء الإسلام ، فظهرت الردود والمناقشات طويلا   راقي تطلب رد 
الوحي القرآني والمستشرق  )  بحثي الموسوم  هذا القبيل  يندرج في  التي استمرت إلى يومنا هذا، و 

ماكنتوش  كتابه:  Tim Mackintosh  تيم  الشعوب    عبر  تاريخ  ثلاثة آلاف عام من  العرب 
ويدرس  (  والإمبراطورياتوالقبائل   يبحث  البريطاني  الذي  المستشرق  ماكنتوش    آراء 

(Mackintosh) :العرب ثلاثة آلاف عام ، وما تضمنه كاتبه من    عن الوحي القرآني عبر كتابه
 من كتابه تجسد صلب الأفكار عن الوحي القرآني.   أسس ومنطلقات فكرية تتمثل بمقولات ونقولات 

ا في حقل الدراسات القرآنية،  موضوع الوحي القرآني من أخطر الموضوعات القرآنية حظور   إن      
كون الوحي يمثل أساس القرآن وأساس الدين ، ويترتب على عدم ثبوت حجته هدم الدين بالكلية،  

 تمد من أهمية الموضوع . ولذلك قصرت بحثي عليه، فأهمية البحث تس 
 مشكلة البحث :

 تدور مشكلة البحث حول الِإجابة عن التساؤلات الآتية :       
 ما مفهوم الوحي القرآني في الموروث الاستشراقي ؟   .أ

 ما مكانة الوحي القرآني في البيئة العربية  ؟  .ب 
 كيف انتقل الوحي القرآني من المرحلة الشفهية إلى النص المكتوب ؟ .ت 
 ة الوحي القرآني والبشارة الكتابية؟ قما علا .ث 

 منهج البحث : 

القرآني          الوحي  لمفهوم  الوصفي  المنهجي  التحليل  على  البحث  هذا  رق شالمست  لدىيقوم 
ا مقولاته وعباراته الواردة في كتاباته )العرب ناقد    (Tim Mackintosh)   ماكنتوش  البريطاني تيم
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وال الكريم  القرآن  حول  الشعوب(  تاريخ  من  عام  آلاف  الإلهيثلاثة  القضايا    وحي  هذه  ولكثرة   ،
الباحث موضوعات الوحي    يدرستناولها ؛    عنوحاجتها إلى مناقشات واسعة يضيق مقام البحث  

ا لمناهج  : إثبات الوحي القرآني وفق  إلى  القرآني والغوص في تفاصيله وجزئياته، إذ تهدف الدراسة
 ونقلا  لردود علماء المسلمين في هذا المبحث . ،البحث العلمي

 راسات السابقة : دال

ي سابق أو رسالة جامعية  يتميز هذا البحث بالجدّية والحداثة، فلم يطلع الباحث على بحث علم    
رجم كتاب  إليه، وقد ت    ت ، إذ مراجعة المصادر والبحوث تبيّن صحت ما ذهب  موضوع البحث   تخص 

م( عن دار 2023)العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب( إلى اللغة العربية لأول مرة عام )
 جسور للترجمة والنشر . 

 المبحث الأول : الوحي القرآني وبيئة العرب 

ماكنتوش      تيم  المستشرق  درسها  التي  القضايا  بأبرز  التعريف  المبحث  هذا   Tim) يتناول 

Mackintosh )    ،التي تتمثل برؤية ماكنتوش عن تردد الوحي و عن الوحي القرآني في البيئة العربية
 القرآني بين البشارة الكتابية والكهانة الوثنية . 

 المطلب الأول: الوحي القرآني والبشارة

ماكنتوش        تيم  اليهودية    (Tim Mackintosh) يطرح  البشائر  سياق  في  القرآني  الوحي 
ائعة في البلاد العربية وقت ظهور الإسلام، إذ يقول:" اقرأ كانت أو كلمات القرآن  شوالمسيحية ال

: أن  1نا بقارئ ؟ وهنا حسبما ورد في سيرة ابن هشام أ ... أجاب محمد المضطرب الخائف ما  
ن يخنقه بعد ثلاث محاولات  أمن قماش عليها كتابات حتى كاد    ةجبريل وضع في فم محمد قطع

أخرج محمد الكلمات... تبين البشائر سياق ا يهودي ا مسيحيي ا وهو معقول جزئي ا فبعد بشارة جبريل  
ء،  نسان ا، أما بشارة محمد فقد أصبحت الكلمة صوت ا كانت مريم عذراإ لمريم أصبحت كلمه الله  

وكذلك كان محمد ، كانت مريم عذراء بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ إنها لم تنجب من قبل ، وكذلك  
 .2أنه لم يقرأ"  :محمد بمعنى

المستشرقون كثير       اللحظة عن  ا  درس  تلك  الكشف عن  القرآني الأول، وحاولوا  الوحي  حقيقة 
ان ، كيف تحول العرب إلى الصدارة في  الفارقة في تاريخ الإنسانية أو على الأقل في تاريخ الإيم 
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العرب وحول مسارهم التاريخي، ولفهم   رقائمة الإيمان ؟ الإجابة تنطلق من القرآن الكريم الذي غي  
نقطة الانطلاق نحو عالم الإيمان، ومن    ل  ث  القرآن الكريم لا بدًّ من الكشف عن الوحي الأول الذي م  

" فإذا كان النبي ــ كما كان عليه الأمر في الغالب   :  (Paret)  تلك المحاولات ما ذكره رودي باريت 
ل دهِ أن يحمل رسالة   إلهية  على شكل م ا لدى أهل الكتاب ، فقد كان ضروري   ار في خ  ا أن  ـــ قد د 

لذا فإنّ الوحي القرآني الأول، الذي تلقاه ، كان في الوقتِ  يكون بين يديه نص شعائريٌ كما لديهم، و 
    .3ا لذلك النص الشعائري الم رتجى" م فتتح  نفسِه 

هذه القراءة المتحيزة تجاه الرواية الناقلة للوحي القرآني الأول، بلا مبرر ولا تستند على دليل    
يقيني، بل هي مجرد احتمالات ضعيفة تخالف السياقات القرآنية الكبرى التي أوضحت المفارقة  

بي ن القرآن الكريم في مواضع عدة زيف تلك الديانات وانحرافها    بين الإسلام وديانات أهل الكتاب، إذ 
 عن منهج الأنبياء .

جبريل في غار  التقى ب   ، فقد الخوف وقتئذ حالة من    () النبي    لدى  تلقي الوحي الأولصاحب      
حراء ، في هذا الخوف أوضح دليل على إستقلال القرآن عن أحوال الكهان الذين: لا يعتريهم  

وا أنّ الخوف  ذلك  تكهنهم،  أو  :  لفزع في  الروحي  أو الإشراق  النفس  أو حديث  الإلهام  " حالات 
التأملات العلوية لا يستدعي الخوف والرعب واصفرار اللون ، يدل على ذلك القياس اليقيني القائم  
التفكير   في  التدرج  بين  انسجام  أي  ثمة  وليس  المشابهة  الظروف  الحالات وجميع  استقراء  على 

من ناحية ، ومفاجأة الخوف والرعب من ناحية أخرى ، وإلا للزم من ذلك أن يعيش جميع   والتأمل
 .4ا لدفعات من الرعب والخوف والمفاجئة المتلاحقة " المفكرين والمتأملين نهب  

ماكنتوش      تيم  بين    ( Tim Mackintosh)   وهنا  لعلاقة  الأول  يؤسس  القرآني  وبين  الوحي 
اليهودي   واصف  التبشير   ، المقبول جزئي  المسيحي  بالمعقول  السياق  هذا  م  ا   ، المقبولية  ع  بِ ت  ا  هذه  ا 

لا ينكر القرآن  بالمقابل  ببشارة عيسى المسيح ،    (محمد )ي  بمقارنة بين ما يسميه: بشارة النب
  نّ ( جاءت مكملة لرسالات الأنبياء السابقين، ومتممة لها ، إلا أرسالة النبي محمد)  الكريم أن  

ا من المقارنة القرآنية التي أشار إليها تيم  ضمن رؤية التبشير المسيحي انطلاق  موضوع القرآن  طرح  
ماكنتوش بين السيد المسيح وبين القرآن الكريم بوصف كليهما بالكلمة الإلهية المتلقاة بلا مثيل  

وهذا الأمر رفضه  ولبت القرآن ضمن السياق المسيحي اليهودي ،  سابق، هذه المقارنة تهدف إلى ق  
 القرآن صراحة وكذبه واقع السيرة النبوية. 
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ف    الفرنسي كرادي  المستشرق  وبين    :5(   Carra Vau)وذكر  القرآني  الوحي  بين  المقارنة  هذه 
  النبي   :" والظاهر أن  ، قائلا   تعريفه لمادة جبريل  عبرالبشارة المسيحية في دائرة المعارف الإسلامية  

(عرف جبريل من خب )  ر البشارة الواردة في الإنجيل، ولكنه لم يكن في مقدوره أن يعرف الإنجيل
من غير وساطة، ولعله سمع ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان أو من  

الله بعث بروحه إلى مريم    أن    (النبي )   يوفي رأ  ،اأحد الحنفية وقد وصلهم هذا الخبر مشوه  
ولم يذكر اسم الروح في هذه الآية ولكنه قال   ،6( 19و    17فتمثل لها بشر ا سوي ا )سورة مريم، الآية  
مريم قد أحصنت    في سورة التحريم أن    (ويذكر النبي )   ،المريم إنه رسول من ربها يهب لها غلام  

ر ان    }:من هذه السورة  12الآية   الله قد نفخ فيه من روحه، فقد جاء في فرجها وأن   ي م  اب ن ت  عِم  م ر  و 
وحِن ا{ ن ا فِيهِ مِن  ر  ا ف ن ف خ  ه  ن ت  ف ر ج  ص  جبريل قد اقترب   وتذهب الرواية إلى أن    [12]التحريم:    ال تِي أ ح 

 .7من مريم ونفخ في حضنها فحملت"

ا من وقد درس المفسرون حقيقة هذه المقارنة بين كلمة القرآن وكلمة السيد المسيح ، انطلاق      
حق السيد المسيح ، إذ ينقل صاحب  في الواردة في الآيات القرآنية التي نزلت  ،دراسة لفظ: الكلمة

 تفسير المنار أربعة وجوه في بيان دلالتها :

التكوين لا كلمة الوحي؛ ذلك أنه لما كان أمر الخلق والتكوين  كلمة    :المراد بالكلمة  ن  إالوجه الأول:  
ر ه  إِذ ا أ ر اد     مما يعلو عقول البشر عبر عنه سبحانه بقوله  سبحانهوكيفية صدوره عن الباري   ا أ م  }إِن م 

ي ئ ا أ ن  ي ق ول  ل ه  ك ن  ف ي ك ون  { خص المسيح بإطلاق  و [ فكلمة )كن( هي: كلمة التكوين، 82]يس:  ش 
الأشياء تنسب في العادة والعرف العام في البشر إلى أسبابها، ولما فقد في تكوين    لأنّ الكلمة عليه؟  

ا للعلوق، وهو تلقيح ماء الرجل لما في الرحم من البويضات  المسيح وعلوق أمه به ما جعله الله سبب  
يتكون من إيذان  التي  المكون  الكلمة على  إلى كلمة الله، وأطلقت  التكوين  الجنين أضيف هذا  ا  ها 
 كأنه نفس الكلمة ، وهذا هو الوجه المشهور. هبذلك، أو جعل

  :ه أطلق على المسيح للإشارة إلى بشارة الأنبياء به، فهو قد عرف بكلمة الله، أين  إ  :الوجه الثاني
ل ق د   كقوله:}، بوحيه لأنبيائه { ]الصافات:  و  لِين  س  ت ن ا لِعِب ادِن ا ال م ر  لِم  ب ق ت  ك   [  171س 

ه أطلق عليه لفظ الكلمة لمزيد إيضاحه لكلام الله الذي حرفه قومه اليهود حتى  نّ إ  :الوجه الثالث 
 . اا محض  أخرجوه عن وجهه، وجعلوا الدين مادي  
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له: بكلمة منه معناه بخير من عنده أو بشارة،  المراد بالكلمة كلمة البشارة لأمه، فقو   ن  إ  :الوجه الرابع
ت ه    قوله:}كا فرحت به،  فلان كلمة سرني بها، بمعنى أخبرني خبر    وهو كقول القائل: ألقى إلي   لِم  ك  و 

ي م { ]النساء:   ولعل الوجه الأخير  ،  8مريم بعيسى ألقاها إليها لالله  من  [ يعني بشرى  171أ ل ق اه ا إِل ى م ر 
بيد أنّ البشارة في الآية لا تتعدى إلى    ( Tim Mackintosh) هو الأقرب لما طرحه تيم ماكنتوش  

 التبشير بولادة السيد المسيح .

ماكنتوش       فكر  في  متجذرة  الإسلام  على  والمسيحية  اليهودية  الثقافات  تأثير  فكرة  إن  
(Mackintosh)  دة من كتاباته ، كما بقوله عن عقيدة التوحيد ويظهر هذا التأثير في نصوص ع
" كان هناك نوع من المكتبة الشفهية المتناقلة من أمثال وقصاصات من المعلومات عن الكتب  :

ا لم محمد    مر واضح أن  لأاالمقدسة اليهودية والمسيحية وأفكار عن الخلق وطبيعة الإله الواحد ...
 .9ا في معتقداته" يكن فريد  

 الثاني : الوحي القرآني وسجع الكهانالمطلب 

القرآني التي    وحي إلى سياقٍ آخر من سياقات ال  ( Tim Mackintosh) ينتقل تيم ماكنتوش       
ا النبي محمد فيه افترضها في دراسته ، ليؤكد على انبثاق القرآن الكريم من البيئة العربية التي نشأ 

( ز ) قوى الخارقة تتمثل في سرديات الإسلام بالملك جبريل  واسطة الكهانة بين الكاهن وال  أن    اعم  ا
:"  إلا أن  السياق  (Mackintosh)  والإله ، يقول ماكنتوش  (، الذي يشكل الوسيط بين النبي )

جبريل قد   نّ إ التي تحدثت عن شيطان محمد،    ةالقريشي  أة دركت المر أيخفي النص الفرعي، مثل ما  
 .10ولئك الذين كانوا يلهمون الكهنه القدماء"أمثل  ،عظمأ ا من دار وسيط روحاني لعب نوع  

د القرآن الكريم  لم يكن تيم ماكنتوش أول من صاغ طابع الكهانة على الوحي القرآني ، بل قد فن      
ر  ف م ا } ف ذ كِّ :طلقت منذ بداية الدعوة الإسلامية في آيات عدة، منها قوله تعالىأتلك الاتهامات التي  

ن ونٍ { ]الطور:   اهِنٍ و لا  م ج  بِك  بِّك   م تِ ر  بِنِع  ل     }:[ وقال سبحانه في سورة الحاقة  29أ ن ت   إِن ه  ل ق و 
رِيمٍ ) ولٍ ك  مِن ون  )40ر س  لِيلا  م ا ت ؤ  اعِرٍ ق  لِ ش  م ا ه و  بِق و  ون   41( و  ا ت ذ ك ر  لِيلا  م  اهِنٍ ق  لِ ك  بِق و  ( و لا  

ال مِين  { ]الحاقة:    (42) [ في حين زعم تيم ماكنتوش أنّ الوحي القرآني  43  -  40ت ن زِيلٌ مِن  ر بِّ ال ع 
كانت طبيعته :" تشبه الكهانة، هي: الانطباع الواضح الأول للذين استمعوا أولا  إلى ما جاء به 

سبب ذلك تكفي    ةرفا من أن يصبح عراف ا؛ لمعالوحي حتى بالنسبه الى محمد نفسه الذي كان خائف  
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 أمبكرة لنبد   ةني آقر   ةبقسم يسبق سور   ةميأقسم كاهن يحكم في خلاف بين القرشيين: هاشم و   ةمقارن
) والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر وما اهتدى بعلم  : بالكاهنولا  أ

آخر وأبو  همهمة بذلك خابر(  ثر أول منه و آلى المإ  ةمي أمسافر من مخبر وغائر لقد سبق هاشم  
اه ا ) }:نآما جاء في القر  ثم   ح  ض  سِ و  م  ه ا )1و الش  ه ا )2( و ال ق م رِ إِذ ا ت لا  لا  ارِ إِذ ا ج  ( و الل ي لِ 3( و الن ه 

اه ا { ]الشمس:  ش   .11["4 -  1إِذ ا ي غ 

ليؤكد على الانطباع الواضح    (Tim Mackintosh)   هذه المقارنة التي عقدها تيم ماكنتوش    
( ، دعوى تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحقيق ، فلا يكتفى بمجرد على كهانة النبي محمد)

 .لإثبات اقتباس القرآن الكريم من أساليب الكهان بين النص المنقول وبين الآيات القرآنية    ةالتشاب

مه الله تعالى قال: كان أمية بن عبد شمس بن  فقد روي عن هشام بن محمد بن السائب رح     
فتكلّف أن يفعل كما فعل هاشم في إطعام قريش، فعجز عن ذلك، فشمت به   ،عبد مناف ذا مال

تنحر بمكة   ،ا على خمسين ناقة سود الحدقأناس من قريش وعابوه لتقصيره، فغضب ونافر هاشم  
  ، عسفان   هجد عمرو بن الحميق وكان منزلوإجلاء عشر سنين، وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي، وهو  

وكان مع أمية أبو همهمة بن عبد العزى الفهري، وكانت ابنته عن أمية، فقال الكاهن: ) والقمر 
الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر. وما اهتدى بعلم مسافر، في منجد 

وآخر، وأبو همهمة بذاك خابر( فأخذ هاشم الإبل،    وغائر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، أول منها
فتلك أول عداوة وقعت    ،وخرج أمية إلى الشام فأقام عشر سنين  ،فنحرها وأطعم لحمها من حضر

 . 12بين بني هاشم وأمية 

عبر عقد مقارنة بين قول الكاهن والآيات القرآنية ،   ( Mackintosh)يمكن مناقشة ماكنتوش      
كيد على  أالأسلوب والمضمون، ليتضح الفارق، قبل الخوض في هذه المقارنة ينبغي التمن جهة  

القرآن الكريم يتميز في أسلوبه عن الشعر والسجع إلا بعض السور في جزء الثلاثين، الذي   أن  
يتسم بالإسلوب الموسيقي إن صح التعبير في كثير من آياته ، حيث يلحظ القارئ توافق الحروف  

م كثير من آياته ، ومن هذا الجزء اشكل أكثر المستشرقين في دعواهم أن القرآن  يفي خوات   نوزاوالأ
الجزء الثلاثين هو من أعظم    يشابه في أسلوبه سجع الكهان من غير الالتفات إلى حقيقة ظاهرة أن  

مات فأكثره يتضمن معاني الآخرة من قبيل آيات الجنة والنار وعلا  ،ا ومعنى أجزاء القرآن مضمون  
 . وخلودها وعظيم الآخرة وزوالها  الساعة وأشراطها، والبعث والنشور ، وهوان الدنيا
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ال     إلى  طريق  لها  تجد  لا  المعاني  نادر شهذه  قليلة  أبيات  في  إلا  العربي  بعض    ةعر  كررها 
درة   لما عقدوا تلك المقارنات وأقاموا عليها صروح كتاباتهم، فنبهوا قليلا  ن نهم تأالمستشرقين، ولو  

قبل العرب لتلك العقائد والتصورات التي تسربت من غير  تعلى عدم  واضحة  هذه الأبيات دلالة  
شك من المسيحية واليهودية ، فلا ينكر الباحث الجاد وجود تلك الشواهد في تراثنا العربي إلا إنها  

قامة الحجة  دليل على نجاح الإسلام في اثباتها ، وفشل على المنظومة المسيحية واليهودية في إ
  ه( لما استعملها ودونها في قرآن )  من تأليف النبي محمد العقائد القرآنية  ، ولو كانت تلك    عليها 

الدينية على ترغيب    ت نفرون الناس ولا يستدعون ما ينفرهم، بل تقام الدعوالا ي    ت ، فأصحاب الدعوا
الناس وكسب عقولهم وعواطفهم، لا الصدام المباشر معهم في أعقد القضايا الدينية التي تتمثل  

 بالمعتقدات الغيبية .   

ا عن موضوع مقولة الكاهن ن في سورة الشمس يختلف تمام  آإنّ موضوع القر   :لذلك يمكن القول    
بيعية التي تشهدها أرض مكة، من قبيل:) القمر المذكورة ، التي بدأها بسجع عن الظواهر الط

ينقل الكاهن بسجعه إلى التفاخر بين:)هاشم وأميه في المآثر( أين    والكوكب والغمام  والطائر ( ثم  
اه ا ) ح  ض  سِ و  م  ه ا )1هذا وما جاء في القران :} و الش  ه ا )2( و ال ق م رِ إِذ ا ت لا  لا  ارِ إِذ ا ج  (  3( و الن ه 

اه ا )و ال ش  ي غ  إِذ ا  لِ  ب ن اه ا )4ل ي  ا  م  اءِ و  م  اه ا )5( و الس  م ا ط ح  ضِ و  و اه ا )6( و الأ  ر  م ا س  سٍ و  ن ف  ( 7( و 
و اه ا ) ت ق  ا ف ج ور ه ا و  م ه  ل ح  م ن  ز ك اه ا )8ف أ ل ه  اه ا { ]الشمس: 9( ق د  أ ف  س  اب  م ن  د  ق د  خ   [10  -1( و 

ال     هذه  والساماء تتكلم  والليل  والنهار  والقمر  الشمس   (: قبيل  من  الكونية  الظواهر  سورة عن 
والأرض ( وهذا المفهوم لا يختلف عن قول الكاهن من حيث عموم القسم بمخلوقات الله ، مع  

أبناء  إلى افتراق الغاية بين القسم وجواب القسم الذي اشتط به الكهان  إالانتباه   لى التفاخر بين 
احدة ، أما القرآن الكريم فمهد بالقسم بهذه المخلوقات العظيمة ليقرر عقيدة عظيمة في  القبيلة الو 

تأصيل مفهوم الخير والشر بالنفس الإنسانية ، جاء في تفسير السورة أنّها :" تقرير لقابلية اكتساب  
عرض عام  وهي    ،الخير والشر في الإنسان وإيداع الله فيه تلك القابلية وإقداره على هذا الاكتساب 

 .13لأهداف الدعوة، وليس فيها مواقف حجاج وردود" 

الهدف من هذه الآيات    ، فالقرآن يذكر أن    الفائدة من  آيات سورة الشمس واضحة جلية  كما أن      
و اه ا )  ،يتحصل بتزكية النفس وصلاحها ت ق  ا ف ج ور ه ا و  م ه  ل ح  م ن  ز ك  8إذ يقول سبحانه :} ف أ ل ه  اه ا  ( ق د  أ ف 

اه ا { ]الشمس:  9) س  اب  م ن  د  ق د  خ  [  في حين لا تحصل الفائدة من نص الكاهن إلا  10  -  8( و 
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التفاخر والتحاقد بين أبناء القبيلة الواحدة، حتى تذكر الرواية أنّ أمية خرج إلى الشام فأقام عشر  
 .14سنين، فكانت تلك أول عداوة وقعت بين بني هاشم وأمية 

هانة موجودة عند العرب في الجاهلية، وكان للكهان قداسة دينية، ونفوذ كبير، إذ كانوا  كانت الك   
يوهمون العامة بأنهم يعرفون الغيب عن طريق ما يتلقون من الجن، وكان الناس يتجهون إليهم 

ويقصون عليهم    ،ويستشيرونهم في أمورهم وبخاصة المستقبلة  ،يحكمونهم في المنازعات والمنافرات 
لهمأحلا يفسروها  لكي  وكان  وأحيان    ، مهم  لهم...  تقع  بأحداث  القوم  بعض  ينذرون  الكهان  كان  ا 

الكهان في أحاديثهم يعمدون غالب ا إلى سجع مصطنع، فيه غموض وإبهام، وكأنما كانوا يقصدون  
 زيادة التأثير في السامعين، وإلهاءهم عن التتبع لما يلقى إليهم من الأخبار التي كانت في منتهى

الله جل ذكره أراد أن يجمع برصفه العجيب، ونظمه   ن  إ  "وقد قال الطبري :،  15الغرابة والعجب 
عن أوزان الأشعار، وسجع الكهان، وخطب الخطباء، ورسائل البلغاء، العاجز   الغريب، المنعدل

( وبما عن وصف مثله جميع الأنام، وعن نظم نظيره كل العباد الدلالة على نبوة نبينا محمد )
 . 16" فيه من تحميد وتمجيد وثناء عليه، تنبيها للعباد على عظمته وسلطانه وقدرته وعظم مملكته

 : القرآن المكتوب والأصل المقدس المبحث الثاني 

القر       المرحلة  المبحث  هذا  تحول  آيتناول  التي  المكتوب فيها  نية  النص  إلى  المقدس  الكلام 
بداية انتقال القرآن الكريم إلى النص   (Tim Mackintosh) المقدس، حيث بحث تيم ماكنتوش  
 .   إلى ما بعده من مراحل التدوين () المقدس بداية من كتابة النبي الأكرم

 المطلب الأول : الوحي القرآني والأصل المقدس 

بحث دارسو القرآن الكريم في القرون الإسلامية الأولى تاريخ الوحي القرآني من حيث اللفظ       
تحت عنوان  الأصل المقدس   (Tim Mackintosh)  والمعنى، هذا المبحث طرحه  تيم ماكنتوش

الكري )للقرآن  النبي محمد  النص حرمت  أنّ قداسة  الكهان في لقب الإ  (م، زاعم ا  بداع ومكانة 
ا مركز ا  المجتمع العربي، إذ يقول:" من المؤسف أن  عقيدة: الأصل المقدس للقرآن قد حرمت محمد 

يان  بين أعظم الك ت اب في العالم موهبة وأصالة، و رث  القرآن بيان الكهان الساحر القديم ، وذلك الب
 . 17الذي ارتقى إلى مرتبة القداسة هو: إثبات لصحه الكتاب نفسه" 
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تسلسل الوحي القرآني من ذات الله تعالى إلى  عبر مراحل    (Mackintosh)ماكنتوش    ينتقل    
 إلى أمة العرب، قائلا  :" تدعي  لى الأرض بداء  بالنبي آدم وانتقالا  إ  اللوح المحفوظ في السماء ثمّ 

نها وجدت في السماء أالمصادر الإسلامية أنّ آدم قد استخدم الكتابة العربية على ألواح طينية و 
في اللوح المحفوظ وهو أصل القرآن القديم قدم الله ذاته ترجع الأصول الأرضية للكتابة العربية  

مكة   والاعتقاد بأنها وصلت إلى  ...  حسب روايات موثوق بها إلى عاصمة اللخميين في الحيرة
قبيل الإسلام في نهاية القرن السادس يدعمه الادعاء بأن فئة قليلة من أهل مكة كانوا يعرفون  

 .18الكتابة في بداية البعثة" 

أول انتقال الوحي القرآني من الذات القديمة لله تعالى إلى الحادث المخلوق هو اللغة، وقد   إن      
لموضوع الشائك في حقل الدراسات القرآنية،  إلى هذا ا  (Tim Mackintosh)أشار تيم ماكنتوش 

:" إنّ اللغة ليست مجرد ناقل لمحتوى... اللغة محتوى في حد ذاتها، والقرآن عملي ا هو حالة  هقولب
اللغة كمحتوى"  القرآني، بل هي  19واضحة من  للوحي  ناقلا   ليست  العربية  اللغة  أن   إلى  ، مشير ا 
،  تعالى  اللغة العربية صفة قديمة من ذات الله  أن    :بالعبارة الإسلاميةمحتوى قرآني في ذاتها ،  

:" رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا    ، جاء فيها20ا طرحه برؤية منامية لأحمد بن حنبل معزز  
رب، ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون؟ قال: بكلامي يا أحمد، قلت: يا رب، بفهم، أو بغير  

 .  21، وبغير فهم" فهم؟ قال: بفهم

ن والله تعالى شيء آالقر   وواضح من هذه الرؤية المنامية التي ذكرها ابن حنبل للتدليل على أن      
على من  بن حنبل ردًّ  أحمد    أنّ  ذكر  يواحد ، وكلام القرآن العربي والذات الإلهية شيء واحد ،  

تعالى بقوله  القرآن  بخلق  ق ر آن    }:  تمسك  ل ن اه   ع  ج  ]الزخرف:  إِن ا  بِيًّا{  ع ر  لأنّ   [3ا  مخلوق؛    القرآن 
فٍ { ]الفيل:  :فناقضه بنحو قوله تعالى  ، المجعول: مخلوق  ع ص  ل ه م  ك  ع  مأكول فليس بمعنى  [  5}ف ج 

فِيلا  { ]النحل:  ، و   المعنى فخلقهم ل ي ك م  ك  ل ت م  اللَّ   ع  ع  ق د  ج    [ وبقوله تعالى 91ناقضه بقوله تعالى:} }و 

ا { ]النور:  }لا  ت   ضِك م  ب ع ض  اءِ ب ع  د ع  ولِ ب ي ن ك م  ك  ل وا د ع اء  الر س  ع  [ وحاصل ذلك أن الجعل جاء 63ج 
، ولا شك أن  موضوع خلق القرآن يتربط ارتباط ا مباشر ا  22في القرآن وفي لغة العرب لمعان متعددة  

 ة عنه بمعنى : مخلوقة .بموضوع قدم اللغة العربية من حيث كونها من ذات الله أم منفصل
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ماكنتوش     مهمة    (Mackintosh)قراءة  عبارة  انتجت  العربية  باللغة  القرآن  علاقة  لموضوع 
من إلهٍ مقدس ،    غةق دوم  الل  ا لا يتجزء عن الذات الإليهة، بقوله:" إن  اللغة العربية جزء    نّ إ  :تتمثل

 .23وأن ت كتب في كتابٍ للمرةِ الأولى"

بحث علماء المسلمين تلك العلاقة بين اللغة العربية التي نزل بها الوحي القرآني وبين الذات      
عبر الواسطة المتمثلة بجبريل، ومن أعمق الأقوال   ()   معلى النبي الأكر   القرآن  ة التي أنزلت يالإله

ذاته تعالى لا تشبه    ن الأشعري إذ يقول:" المسموع هو الكلام القديم، وكما أنّ ما نقل عن أبي الحس
على أنها معلومة ومرتبة فكذا كلامه منزه عن مشابهة الحروف   الدليل دل    سائر الأشياء، مع أن  

 والأصوات مع أنه مسموع، وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان نداء  
من  فيهما    الجوهر والعرض، لا بد    على أن    دل  ؛  الدليل  الحروف والأصوات، وذلك لأن    من جنس

رى، ولم علة مشتركة بينهما لصحة الرؤية، ولا علة إلا الوجود، حكمنا بأن كل موجود يصح أن ي  
من مشترك بين الجسم والصوت،    أنا نسمع الأصوات والأجسام حتى يحكم بأنه لا بد    :يثبت عندنا

فالمعنى الأول للحق تعالى شأنه صفة  ،  24" ا فظهر الفرق فلم يلزم صحة كون كل موجود مسموع  
اللفظي ليس من جنس  التكلم الإنساني  الخرس في  التي هي بمنزلة  الباطنية  أزلية منافية للآفة 

أي: أنّ المعنى    وهي واحدة بالذات تتعدد تعلقاتها بحسب تعدد المتكلم به،لفاظ أصلا  والأ  ،الحروف
وحاصل الحديث من تعلق تكلمه بذكر اسمي تعلق تكلمي بذكر اسمه،   قديم واللفظ محدث ومتغيير،

والتعلق من الأمور النسبية التي لا يضر تجددها، وحدوث المتعلق إنما يلزم في التعلق التنجيزي 
تكلمه الأزلي لم يتعلق ببيانها    إذ معناه أن    فأزليان،   هلا ننكره، وأما التعلق المعنوي التقديري ومتعلقو 

 بالتكلم النفسي، وعدم هذا التعلق الخاص لا يستدعي انتفاء الكلام الأزلي مع تحقق اتصافه أزلا  
 .25كما لا يخفى 

 

 

 المطلب الثاني : الوحي القرآني والنص المكتوب 

أبرز محطات الوحي القرآني انتقاله من الوحي الشفهي إلى الوحي المكتوب ، وقد انطلق تيم       
القرآن ذاته، إذ يقول:" يأخذ  الوحي الانتقال    في هذا البحث من  (Tim Mackintosh) ماكنتوش
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بينما  من الشفهي إلى الكتابي بعين الاعتبار، إذ تميل الآيات المبكرة للحديث عن تلاوة القرآن  
  ( Mackintosh)هذه النتيجة التي توصل إليها ماكنتوش  ، ف26تتحدث الآيات المتأخرة عن الكتاب"

:"    ،إذ تحدثنا الروايات أن  مد أمام المصادر التاريخية التي تحدثت عن أوائل السور نزولا  صلا ت
مزمل، ثم يا أيها المدثر، أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ن والقلم، ثم يا أيها ال

 .27ثم الفاتحة، ثم تبت يدا أبي لهب"

يلحظ القارئ مركزية الكتاب في الوحي القرآني، ففي السورة الأولى    الاولى،  تلك السور  اءةقر   عند    
بِّك  ال   يذكر القرآن الكريم مفردات الكتابة من قبيل : القراءة والقلم ، في قوله تعالى:} مِ ر  ذِي اق ر أ  بِاس 

ل ق  ) ل قٍ )1خ  ان  مِن  ع  ن س  ل ق  الإ ِ بُّك  الأ  ك ر م  )2( خ  ر  ل مِ { ]العلق: 3( اق ر أ  و  ل م  بِال ق   .[4  - 1( ال ذِي ع 

 ، يقسم سبحانه بالقلم الذي يمثل أداة الكتابة، وفي سورة  القلم التي تمثل السورة الثانية نزولا      
ل مِ و    في قوله :} { ]القلم:  ن و ال ق  ون  ط ر  تنتقل السورة لأول مرة في المصحف إلى التصريح   [ ثم  1م ا ي س 

ون  { ]القلم:  بلفظ الكتاب، في قوله تعالى:} ر س   . [37أ م  ل ك م  كِت ابٌ فِيهِ ت د 

ونلحظ في السورة الثالثة لأول مرة مفهوم التلاوة التي أشار إليها تيم ماكنتوش من غير أن     
تِيلا  {  يلحظ مح  تِّلِ ال ق ر آن  ت ر  ر  ل ي هِ و  ورية الكتاب في السورة الأولى السابقة، إذ يقول سبحانه }أ و  زِد  ع 
 [ والترتيل لا يكون في غالبه إلا عن كتاب ي قرأ.4]المزمل: 

ت ي قِن  ال ذِين     }:  وفي السورة الرابعة تصرح الآيات فيها بمحورية الكتاب في سياقات الإيمان     لِي س 
لِ  مِن ون  و  ت اب  ال ذِين  أ وت وا ال كِت اب  و ال م ؤ  ان ا و لا  ي ر  ن وا إِيم  اد  ال ذِين  آم  د  ي ز  ي ق ول  ال ذِين  فِي  أ وت وا ال كِت اب  و 

اء  و    ق ل وبِهِم   دِي م ن  ي ش  ي ه  اء  و  ذ لِك  ي ضِلُّ اللَّ   م ن  ي ش  ذ ا م ث لا  ك  اذ ا أ ر اد  اللَّ   بِه  ون  م  ل م   م ر ضٌ و ال ك افِر  ا ي ع  م 
رِ{ ]المدثر:   لِل ب ش  ر ى  ذِك  م ا هِي  إِلا   بِّك  إِلا  ه و  و  ن ود  ر  منذ بداية الرسالة الإسلامية ارتبط  ف  [31ج 

:" وقد تكونت لدى هذا المفهوم بقوله    (Paret)  حي القرآني بمحورية الكتاب ، إذ يذكر باريت الو 
انطلاق   كلا  النبي  بأن   القناعة   الإدراك  هذا  من  ،  ا  العربية  الجزيرة  خارج  واليهود  المسيحيين  من   

تب   ا من ذلك ، ولا ا مقدسة، بينما كان العرب  حتى أيامه لا يملكون شيئ  يمتلكون بنتيجة النبوات ك 
وإن لم ي عبر عن    ا في وعيه قبل النبوة وبعدها ،ا عميق  شك أنّ هذا التهميش لشعبه وأمته أثر تأثير  

ذلك بوضوح في الحقبة الأولى... وقد نضج لدى النبي محمدٍ وعيٌ ، ربما بالتدرج ، وبقصدٍ أو 
عليهم من خلاله  بكتابٍ مقدسٍ ، وأنه بدون قصد ؛ بأنّ العرب لابد أن ي بعث إليهم نبيٌ ينعم   الله   



آني والمستشرق تيم  Tim Mackintosh ماكنتوش  الوحي القر

 العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات  عبر كتابه:

 ة سلاميالإ  –( 1) الأول الجزء  -م   2024 حزيران –حادية عشرالسنة ال - (25والعشرون ) خامسالالعدد   188    

 

تقرير محورية الكتاب   :ا عن النتائج والأبعاد لهذا النص إلا أنّ المفيد منه، وبعيد  28هو ذلك الرجل"  
 منذ بدايات نزول القرآن الكريم. 

ولا ينكر باحث منصف درس التاريخ العربي بتمعن، أن  القرآن الكريم يعد أول كتاب وصل إلينا     
بمثابة طرح خارج   العرب كان  أنّ صياغة كتاب للمسلمين  تاريخ هذه الأمة مما يدلل على  في 

ماكنتوش تيم  يقول  ذلك  العربية، وفي  والبيئة  الثقافة  أصبح  :"    (Tim Mackintosh)  سياقات 
القرآن أو الكتاب عربي، وهذه ليست فقط حقيقة في التاريخ الأدبي، فالقرآن أكثر من مجرد جمع 
لتدوينات مختلفة إلى بعضها البعض، وأكثر من مجموع أجزائه، ونقطةٌ رئيسية في جدال محمد مع  

الروحانية الانت  أنهم لا يمتلكون كتاب ا يثبت حقيقة عقائدهم  :  الوثنيين في مكة كانت  قائية، فمثلا 
يتحدى القرآن الوثنيين أن ي ثبتوا ادعائهم بأن كائنات سماوية كالملائكة هي بنات الله :} أ م  ل ك م  

ل ط انٌ م بِينٌ )  { ]الصافات:  156س  ادِقِين  ن ت م  ص  [ بالطبع لم يكن لدى  157،  156( ف أ ت وا بِكِت ابِك م  إِن  ك 
مد، ليس فقط  بتقديم اللغة المقدسة القديمة بل بتقديم كتاب  الوثنيين كتاب ليأتوا به، هزمهم مح

ا"   . 29مقدس جديد أيض 

التفسير       في  جاء  إذ   ، والبرهان  الحجة  بمعنى  الآية  هذه  في  الكتاب  المسلمين  علماء  فسر 
ا إلى كتاب منزل من السماء عن الله   أ نه    -تعالى    -الوسيط:" هاتوا برهان ا على ذلك يكون مستند 

تقولونه، ويكون ناطق  اتخ ا بصحة دعواكم إن كنتم صادقين فيها، والأ مر للتعجيز، وإضافة  ذ ما 
الكتاب إِليهم للتهكم، وفي الآيات السابقة من الِإنباءِ عن السخط العظيم، والِإنكار الشديد لأ قاويلهم،  

ما لا يخفى على من  والاستبعاد لأ باطيلهم، وتسفيه أ حلامهم، مع استهزاءٍ بهم وتعجيب من قولهم  
النبي الأكرم  30تأ م ل فيها"  تتناول موضوع المحاججة بين  ؛ ذلك لأن سياقات التفسير المطروحة 

()    و لم تكن الحاجة للتنبه على معنى الكتاب الجامع لمضامين  أوالمشركين، ولم يتفطن المفسرون
كلمة الكتاب التي تدل على  لا تتعارض مع    (Mackintosh)الوحي القرآني، فرؤية ماكنتوش  

دلالة الكتاب تعطي معنى التفوق الحضاري للإسلام في   ا أن  الحجة أو الكتاب المكتوب ، وقطع  
 مقابل الديانة الوثنية في مكة .   

بحث انتقال الوحي القرآني إلى النص المكتوب   ( Tim Mackintosh) يواصل تيم ماكنتوش       
( للقرآن بيده ، فيقول :" كما أنّ جزء ا  )  كتابة تمثلت بكتابة النبي الأكرم، ذاكر ا أن  أوائل مرحلة ال

ى إليه كان أمي ا وهي كلمة تعني عادة: أن ه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن     :القرآن هو  ةمن معجز  أن  الموح 
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ا كان من جماعة: أم ة  تفسير ا آخر أفضل ربما يكون بمعنى: من غير أهل الكتاب، أي: إنّ محمد 
وثنية مختلفة عن اليهود والمسيحيين، بأن ه ليس لديهم كتاب مقدس، وهناك بعض الإشارات إلى: 

وقد وافق قوله ما ذهب إله المستشرق الأمريكي جورج بوش عن أميّة    ،31أن ه كان يعرف الكتابة" 
أتباع محمد رغبة منهم في المبالغة في مواهب نبيهم وعزوها    حقيقة أن    ":  ( إذ يقول) الرسول

ا ا أن  محمد  إلى قوى خارقه ورغبة منهم في إضفاء مزيد من الأعجاز على القرآن فهم يؤكدون عموم  
ن ت    ا حقيقة أن  هذا الادعاء أك ده محمد بنفسه، فهو يقول :}كان يجهل القراءة والكتابة تمام   م ا ك  و 

{ ]العنكبوت: ت ت ل و مِ  ت اب  ال م ب طِل ون  ر  لِهِ مِن  كِت ابٍ و لا  ت خ طُّه  بِي مِينِك  إِذ ا لا   .32"[48ن  ق ب 

  م  دِ غ لا من ع  لِ ب  ا من المستشرقين إلى أنّ كلمة: أ مّي، تعني: الم  وقد شاع هذا الرأي عند كثير       
ي ت بِع ون  :القراءة والكتابة، ففي الآية ال ذِين   ه م  فِي  }  عِن د  ت وب ا  ي جِد ون ه  م ك  ال ذِي  الن بِي  الأ  مِّي   ول    الر س 

]الأعراف:   ن جِيلِ{  و الإ ِ ر اةِ  إلى محمد 157الت و  تشير   ]  ()    أن أنها  على  فالظاهر  الأمي،  النبي  ه 
عكس أهل الكتاب الذين سبق أن تلقوا    :، أي   تعني: الشخص الذي لم يبل غ من قبل بكتاب اللَّ  

 .33كتاب اللَّ  

لم يقرأ أو يكتب ، ولكنّ هـذا الرأي   ()إنّ الإسلام في رواياته التقليدية يقول بأنّ النبي محمد      
مما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديث ؛ لأنّه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن  إخراجه للقرآن كان معجز ا  

ا كمحمد لا  ا ناجح  كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبون ، ولذلك يفترض أنّ تاجر  وبالعكس، فلقد  
 .34بد أن يكون قد عرف شيئ ا من هذه الفنون 

ا ما كان يقرأ ولا  نصاف، لأن  محمد  الخطأ أن نبحث في هذه القضية من غير طريق الإ  من    
وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه،    ،اا أمي  يكتب بل كان كما وصف نفسه مرار ا : نبي  

لأنّ حياة    –شك أنه يستحيل على رجل في الشرق أن يتلقى العلم ، بحيث لا يعلمه الناس    ولا
للعيان   تلك    –الشرقيين كلها ظاهرة  الوقت من  ذلك  والكتابة كانت معدومة في  القراءة  أنّ  على 

ة عشر يقرأون ويكتبون ، ولم يعرف عن محمد ، فلم يكن في قريش كلها إلا سبع35الأقطار العربية 
 . 36عن نفسه    اأنّه كتب شيئ  

أنّه من المحتمل قد    ام  اع( ز )  في دراسته عن أمية النبي  (Mackintosh)يتوسع ماكنتوش      
ا لا يحسن الكتاب ولم يقل:   ةتعلم الكتابة والقراءة بعد هجرته إلى المدينة المنورة، إذ يقول:" إنّ محمد 



آني والمستشرق تيم  Tim Mackintosh ماكنتوش  الوحي القر

 العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات  عبر كتابه:

 ة سلاميالإ  –( 1) الأول الجزء  -م   2024 حزيران –حادية عشرالسنة ال - (25والعشرون ) خامسالالعدد   190    

 

مطلق ا، ربما تؤكد بعض الروايات من فترة المدينة إن ه كان لديه بعض القدرة   ةإنّه لا يعرف الكتاب
ا كان يعر  الكتابة ، من المؤكد أن  محمد  ف قوة الكتابة وسيستخدمها فيما بعد بشكل واسع  على 
(  يستطيع  )  ، وعلى كل حال سواء أكان النبي37خلال سنوات بناء المجتمع والدولة في المدينة" 

الكتابه أم لا ، فإنّ الحقيقة الثابتة أنّ  امكانيات الكتابة لم تكن لتؤثر على سياقات الوحي الإلهي  
 متحدٍ أن يأتي بمثل هذا القرآن الكريم .   المعجز لجميع العرب، فلم يستطع

لباحث كبير كالمستشرق ماكنتوش      يقع بخطأ تاريخي واضح ،   (Mackintosh)وكيف  أن 
أثناء حياة  ا ، فيقول:"  بثلاثين عام    ()  كرمحيث زعم أن  القرآن الكريم جمع بعد وفاة النبي الأ

النصوص المكتوبة على أوراق متفرقة غير مجلدة محمد كان الكتاب المقدس يتكون من كتلة من  
في مصاحف سيحتاج جمعها في كتاب واحد إلى وقت طويل ولن يكتمل هذا إلا بعد حوالي ثلاثين  

 .  38سنة بعد وفاته" 

استغرقت مهمة جمع القرآن ما يقارب السنة، من بعد معركة اليمامة إلى قبيل وفاة أبي بكر     
عنده، وقد تمت في هذه المدة ما بين حروب الردة في الأشهر الأخيرة  رضي الله عنه حيث أودع  

هـ بمدة تمتد إلى سنة وأكثر من ستة  13هـ إلى وفاة الصديق في جمادى الآخرة سنة11: من سنة
ا منها، فلا تتجاوز عملية جمع  أشهر، سواء أستغرقت عملية جمع القرآن مدة خلافته كاملة أو جزء  

 .39موم ا القرآن السنة والنصف ع

 الخاتمة:

وبعد تمام هذا البحث ألخص فيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها عبر دراستي لآراء المستشرق  
 وهي:  -للوحي القرآني   (Tim Mackintosh) تيم ماكنتوش 

درس المستشرقون القرآن الكريم والدراسات الإسلاميّة عبر مناهج متعددة تنطلق في أغلبها   .1
 من مقدمة مسبقة عن بشرية القرآن الكريم 

الوحي القرآني في سياق  موضوع  اهتمام ا كبير ا ب  (Mackintosh)   ماكنتوشاهتم المستشرق   .2
 القرآن في التاريخ العربي. دراسته لتاريخ العرب في ثلاثة آلاف عام ، وإبراز محورية 

الدراسات  .3 تتمحور  وعليه  القرآنية،  الدراسات  ومحور  الدين  أساس  القرآني  الوحي  يمثل 
 الاستشراقية عن القرآن الكريم.
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انتقل الوحي القرآني من المرحلة الشفهية إلى بمرحلة    (Mackintosh)اشتغل ماكنتوش   .4
 ت ومماحكات طويلة . وما تضمنته تلك المراحلة من نقاشا النص المكتوب،

عذراء بالسيد الأنّ الوحي القرآني الأول يماثل بشارة مريم  ( Mackintosh) ماكنتوش زعم  .5
أن   فكما  )  المسيح،  محمد  النبي  فكذلك  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى  عذراء  كانت    ( مريم 

ا.  بمعنى: أنه لم يقرأ أبد 
إن  فكرة تأثير الثقافات اليهودية والمسيحية على  الوحي القرآني متجذرة في فكر ماكنتوش  .6

 يظهر ذلك في نصوص عدة من كتابه . 
مركز ا   (أن  عقيدة الأصل المقدس للقرآن حرمت النبي )  ( Mackintosh)   يرى ماكنتوش .7

 عظيم ا بين أعظم الك ت اب في العالم موهبة وأصالة. 
إلى أن الآيات المبكرة تميل للحديث عن تلاوة القرآن    (Mackintosh)  ماكنتوشيتوصل   .8

الشفهية من غير ذكر للكتاب، بينما تتحدث الآيات المتأخرة عن الكتاب المتمثل بالقرآن  
 الكريم.

 
 

 ثبت المصادر والمراجع . 

كر الإسلامي ، الاستشراق في السيرة النبوية ، عبد الله محمد النعيم ، المعهد العالمي للف .1
 م 1997 -هـ   1417،  1ط

 الإسلام خواطر وسوانح ، هنري دي كاستري، ترجمة: أحمد فتحي زغلول ب ت .  .2
  1383القاهرة، الطبعة:    – التفسير الحديث ، دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية   .3

 هـ  
  - لطبعة: الثالثة بيروت، ا  –تفسير الرازي، فخر الدين الرازي،  دار إحياء التراث العربي  .4

 هـ   1420
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد  310تفسير الطبري، أبو جعفر الطبري )المتوفى:   .5

 م   2001 -هـ   1422المحسن،  دار هجر للطباعة ، الطبعة: الأولى 
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آني والمستشرق تيم  Tim Mackintosh ماكنتوش  الوحي القر

 العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات  عبر كتابه:

 ة سلاميالإ  –( 1) الأول الجزء  -م   2024 حزيران –حادية عشرالسنة ال - (25والعشرون ) خامسالالعدد   194    

 

 

la م. مفكروا الاسلام    1909، سنةpenseurs de I`Islam les  م.   1926  -   1921، في خمسة اجزاء، سنة
 نقلها الى العربية عادل زعيتر. وله مقالات في مجلة حوليات الفلسفة المسيحية، والمجلة الآسيوية .

ن ا    6 وح  ا ر  ل ن ا إِل ي ه  س  اب ا ف أ ر  ونِهِم  حِج  ذ ت  مِن  د  وِيًّا )} ف ات خ  ر ا س  ا ب ش  ن ت   17ف ت م ث ل  ل ه  م نِ مِن ك  إِن  ك  ( ق ال ت  إِنِّي أ ع وذ  بِالر ح 
كِيًّا { ]مريم: 18ت قِيًّا ) م ا ز  بِّكِ لِأ ه ب  ل كِ غ لا  ول  ر   [ 19 -  17( ق ال  إِن م ا أ ن ا ر س 

مركز الشارقة  ،  ، ت. و. أرنولد، ر. باسيت، ر. هارتمانتحرير: م. ت. هوتسما  ،موجز دائرة المعارف الإسلامية  7
 2652/ 9:  م 1998 - هـ  1418الطبعة: الأولى، ، للإبداع الفكري 

 250/ 3:   م 1990سنة النشر: ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا،  تفسير المنارينظر:  8
 211 :تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  9

 208 :تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  10
 209  - 208 :تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  11
تحقيق ،  هـ(942محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى:    ،سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  ينظر:    12

الطبعة:  ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضوتعليق: الشيخ عادل أحمد 
 271/ 1:  م  1993  -هـ  1414الأولى، 

 138/ 2:  هـ  1383الطبعة: ، القاهرة –دار إحياء الكتب العربية ، دروزة محمد عزت، التفسير الحديث  13
 271/ 1: هـ(942المتوفى:   يوسف الصالحي) محمد بن ،سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادينظر:  14
  - هـ  1412،    طبعة دار التراث الأول   ،مكتبة دار التراث،  علي الجندي،  في تاريخ الأدب الجاهلي  ينظر:    15

 269م :  1991
دار هجر    ،  تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن ،  هـ(310أبو جعفر الطبري )المتوفى:  ،  تفسير الطبري   16

 201/  1:م  2001  -هـ  1422الطبعة: الأولى ، للطباعة 
 219: تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  17
 145 :تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  18
   220: ب ، تيم ماكنتوش ينظر: العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعو  19
   220: تيم ماكنتوش  ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب ينظر:  20
النبلاء  21 مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  ، تحقيق  هـ( 748شمس الدين الذهبي )المتوفى :    ،سير أعلام 

 11/347:م 1985هـ  1405الطبعة الثالثة  ، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط
بيروت،   - دار المعرفة    ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  ينظر: فتح الباري لابن حجر  22

1379   :13  /494 
 216تيم ماكنتوش:  ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب   23
 492/  24:هـ    1420  -الطبعة: الثالثة  ،  بيروت  –إحياء التراث العربي    دار  ، فخر الدين الرازي،  تفسير الرازي   24



 م. د.  مصطفى عبد الستار مول أ.

  195  

 
المحقق: علي  ،  هـ(1270شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:  ،  روح المعاني  ينظر:    25

 12/ 1: هـ  1415الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية بيروت ، عبد الباري عطية
 215تيم ماكنتوش:  ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  26
الفكر، دمشق    ،تحقيق: غزوة بدير،  هـ( 294البجلي الرازي )المتوفى:    لابن الضريس  ،فضائل القرآن  27  – دار 

 33م:   1987 -هـ   1408الطبعة: الأولى،  ، سورية
   147:  محمد والقرآن ، رودي باريتـ  28
 215تيم ماكنتوش:  ،من تاريخ الشعوب  العرب ثلاثة آلاف عام 29
هـ   1393الطبعة: الأولى، )، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،بالأزهر مجمع البحوث -التفسير الوسيط  30
 460/ 8  :م(  1993هـ =  1414) -م(   1973= 
 215 : تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  31
م( ترجمة: د . عبد الرحمن عبد الله الشيخ ، دار  1859محمد مؤسس الإمبراطورية الإسلامية، جورج بوش )  32

 . 141م : 2005  -هـ 1426،   3الرياض ، ط –المريخ 
 9120/ 29 :ينظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 33
  1417،    1العالمي للفكر الإسلامي ، طينظر: الاستشراق في السيرة النبوية ، عبد الله محمد النعيم ، المعهد    34
 . 63م :  1997 -هـ 
 . 39ينظر: الإسلام خواطر وسوانح ، هنري دي كاستري، ترجمة: أحمد فتحي زغلول:   35
 . 21/ 2، ترجمة: محمد بدران ، دار الجيل : ويليام جيمس ديورانتقصة الحضارة ، للمستشرق: ينظر:  36
 216تيم ماكنتوش:  ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  37
 218 :تيم ماكنتوش ،العرب ثلاثة آلاف عام من تاريخ الشعوب  38
،    بيروت  –دراسة تحليلية لمروياته ، أكرم عبد خليفة حمد الدليمي، دار الكتب العلمية    - جمع القرآن  ينظر:    39

 م: مقدمة الكتاب.2006 - هـ  1427الطبعة: الأولى، 


